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مقدمة:

لھ وصحبھ ومن وصفوتھ من خلقھ، وأمینھ على وحیھ، نبینا وإمامنا محمد، وعلى آ
سلك سبیلھ واھتدى بھدیھ إلى یوم الدین... أما بعد: 

تتعد الدراسات والأبحاث التي لا یدخر أصحابھا جھدا ولا وقتا في محاولة فھم 
ظاھرة الإرھاب التي تنخر جسد الأمة الإسلامیة وتقف سدا منیعا أمام عجلة 

بھ المضللة عن دیننا النھضة والتطور، ویجتھد الباحثون في دفع الأباطیل والش
الحنیف السمح والخروج بحلول وتدابیر وقائیة تمنع ھذا الوباء من التغلغل إلى 
شبابنا المسلم الذي وجد نفسھ بین مطرقة العولمة وسندان التطرف، ولم تسعفھ 
ثقافتھ الدینیة المحدودة في فھم الدین الإسلامي ومفردات الجھاد والولاء والبراء؛ 

سھلا للشعارات البراقة عن إقامة الدولة الإسلامیة المنشودة، لیجد نفسھ صیدا
وضحیة لحملة الترویج لثقافة العنف وإعطائھا الصبغة الدینیة بل وتصویرھا في 

ولا مجال لطلب الجنة مع مرتبة الضروریات التي لا تستقیم حیاة المسلم بدونھا،
.تضییعھا

في ھذه الجماعات الضالة المضلة لم ومما یزید الأمر تعقیدا وخطورة أن الانخراط 
یقتصر على الرجال فقط بل طال النساء، ولم یشمل الشباب بل شمل القصر أیضا 
وھو أمر ینطوي على مخاطر جمة، ذلك أن صغار السن من السھل جدا تجنیدھم 
بعیدا عن أعین الأمن ما یجعل خطرھم یتعدى في بعض الأحیان خطر الشباب 

ائما تنظر لھم بعین الرحمة وتتعاطف معھم وتمكنھم من الضال ذلك أن الناس د
التحرك بحریة في أماكن تكون ھدفا للجماعات المسلحة.

فتصد للجرائم وقد أولى الإسلام الحنیف أمن المجتمع، واستقراره أھمیة قصوى،
التي تزعزع ھذا الكیان بالبیان، فبین كیفیة تعامل الراعي، والرعیة معھا 

توجدھا كل جریمة على حدى بحسب خطورتھا على الفرد والعقوبات التي 
والمجتمع.

والقاصر باعتباره فرد من المجتمع قد یكون طرفا من ھذه الجرائم، وإن كان 
الفقھاء تعاملوا بنوع من الاختلاف مع ھذه الحالة التي یكون فیھا القاصر مشتركا 

في جماعة إرھابیة.
التعریف بمصطلحات البحثالمبحث الأول:
مفھوم القاصر في اللغة والاصطلاح الشرعي والقانوني

مما یجب الإشارة إلیھ: أني اخترت لفظ القاصر دون غیره من الألفاظ الدالة 
على صغیر السن في محاولة لإیجاد تقارب بین الشریعة الإسلامیة والقانون 

كالصبي والصغیر الوضعي، ففقھاء الشریعة درجوا على استعمال ألفاظ مألوفة 
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أثناء دراستھم للمسائل التي تتعلق بھ، في حین درج القانون على استعمال لفظ 
القاصر أكثر من باقي المصطلحات، فأردت أن أبین أن كل المصطلحات 

المذكورة إنما ھي مسمى لفئة عمریة واحدة.
ُ في كل شيء خلا«جاء في لسان العرب: التعریف اللغوي: ر ر، والقِصَ ُ القَصْ ف

ُ من الصلاة  ت ْ ر راً خلاف طال، وقَصَ ُ قِصَ ر َ الشيءُ بالضم یقَْصُ ر ، وقَصُ الطُّولِ
یرة،  ِ ٌ والأنُثى قص راء، وقِصار ُ خلاف الطویل، والجمع قصَُ یر ِ راً، والقَص أقَْصُر قَصْ
َ عن الأمَر  ر ر، وقَصَ غرَ وأصَاغِ ُ جمع أقَْصَر مثل أصَْ ر ِ ، والأقَاص ٌ والجمع قِصار

دُّه إلِى غیر یَقْصُر قصُُور ُ ف لا تمَ ْ ةُ الطَّر َ ر ِ َ وتقََاصَر، وامرأةَ قاص ر اً وأقَْصَر وقصََّ
مادة (قصر)، مما یدل على اتفاقھم )2(وبنفس التعریف عرف اللغویون، )1(»بعلھا

.على اعتبارھا تدل على عكس الطول وخلاف الطبیعي من الأمر
ومن خلال ، )3(»زالقصور بمعنى التقصیر، والعج«وجاء في أساس البلاغة: 

ھو الشخص «تعریف الزمخشري للقصور یمُكن القول بأن القاصر في اللغة: 
الشخص الذي «أو ھو: ». العاجز عن إدراك الأمور على حقیقتھا لصغر سنھ

».وصل مرحلة من عمره ما زالت قاصرة عن مرحلة البلوغ
لشریعة لم من خلال بحثي في مدلول القاصر عند فقھاء االتعریف الاصطلاحي:

أجد فیما اطلعت علیھ من كتب المتقدمین من استخدم لفظ القاصر إلا بعض 
وسئل رحمھ الله تعالى عن رجل أقامھ «النصوص منھا ما ورد في الفتاوي الفقھیة: 

حاكم شرعي متكلما على صغیر قاصر بمقتضى موت أبیھ من غیر وصیة فأراد 
)4(.»القیم المذكور أن یبیع عقارا.... 

ي «ما نصھ: ھا ما جاء في فتاوي الرمليومن ُ الَّذِ ِ الْكَسْب ل جُ َّ ُ على الر ب ِ سُئلَ ھَل یج
 ..... َ ین ِ ر ِ ُ بھ لِعیَالھِ القاَص )5(.»یلَِیق

).95/ 5ھـ، دار الصادر، بیروت: (2،1412ھـ، ط2،1412ابن منظور، لسان العرب المحیط، ط- )1(

ثراتم، دار إحیاء ال1997)، 1(الفیروز أبادي، القاموس المحیط، إعداد محمد المرعشلي، ط- )2(
1995)، الرازي، مختار الصحاح، تحـ: محمود خاطر، 594/ 1(العربي، مؤسسة التاریخ العربي، بیروت:

م، مطبعة حكومة الكویت، ص: 1965ج العروس، تحـ عبد الستار فراج، ، الزبیدي، تا560م، بیروت، ص: 
3397.

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر، أساس البلاغة، تحـ: عبد الرحیم، محمود، -)3(
، وینظر: محمد 369م)، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ص: 1979- ھـ1399(

م، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس بیروت، 1985-ھـ1405،رواس قلعة جي، حامد صادق قیسي
.365ص:
).4/378(ابن تیمیة، الفتاوي الفقھیة الكبرى، دار الكتب العلمیة:-)4(
).3/381(وي الرملي، المكتبة الإسلامیة:الرملي، فتا-)5(



-الجزائر-في الجامعات الإرهابیة،،،   د.بن یحي أم كلثوم      جامعة بشار القاصر اشتراك

201512العدد الثالث جوان مجلة العلوم الإنسانیة

جَ «ومنھا ما جاء في تنقیح الفتاوي الحامدیة ما نصھ:  َّ و َ َ أنََّھُ ز شْق مَ ِ ي د ِ َ فِي قَاض سُئلِ
ةَ  َ ھَا اثنْتَاَ عَشْر ُ ر ْ ةً عُم َ ر ِ ْ قَاص ِ أوَ ھُر شَْ ْ ا باِلأ دَّتھَُ ي عِ ِ ْ تنَْقضَ ل ْ فَھَ طَلقَتَ َ نَةً و سَ

 ِ یْض )6(.»بِالْحَ

أما لفظ «واستعملھ من المتأخرین الأستاذ الزرقا حین تطرق لتعریف القاصر فقال: 
)7(».القاصر فقد أطلقھ الفقھاء على الإنسان الذي لم تثبت لھ أھلیة كاملة

استعمال مفردات أخرى للدلالة على الصغیر الذي ویلاحظ أن الفقھاء درجوا على
لم یصل سن البلوغ بعد، كلفظ الصبي ولفظ الحدث ولفظ الطفل.

یطلق لغة على المولود منذ ولادتھ إلى أن یفطم، والجمع أصبیة وصبوة الصبي:
)9(أما اصطلاحا، فیطلقھ الفقھاء على من لم یبلغ.،)8(وصبیة

ِ وھو في اللغة: من حدالحدث: اثة السن كنایة عن الشباب وأول العمر، وكل فَتيّ
ما اصطلاحا فقد عرفھ الفقھاء بتعریفات ، أ)10(من الناس والدواب والإبل حدث
وقال الشاطبي: ، )11(»الحدث ھو الصغیر السن«متقاربة، منھا ما قالھ ابن حجر: 

)12(».الحدث الذي لم یستكمل الأمر بعد«

بقولھ: واصطلاحا: عرفھ ابن قدامة، )13(شيءوھو لغة: الصغیر من كل الطفل: 
)14(».وأما الطفل، وھو من لھ دون السبع«

الشخص الذي یفھم الخطاب، ویرد الجواب «عرفھ بعض الفقھاء بأنھ: وقدالممیز: 
)15(».ولا ینضبط بسن بل یختلف باختلاف الأفھام

)16(تداد قوتھ.الفتى لغة: الشاب والجمع فتیان، والفتى الصغیر حال اشوھوالفتى: 

.)1/56تب العلمیة، بیروت: (. دار الك1968- 1967)،9(ابن عابدین، تنقیح الفتاوي الحامدیة، ط- )6(
مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقھي العام، دار الفكر، بیروت.)7(
.)1679/ 1(:لقاموس المحیطأبادي، االفیروز، )449/ 14(ابن منظور، اللسان: -)8(
، محمد بن أحمد بن 378م:1979السیوطي، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمیة، بیروت، -)9(

).1/236( لم السافریني، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب، مؤسسة قرطبة:سا
.214، القاموس المحیط، ص:أباديالفیروز )،131/ 2( ن منظور، لسان العرب:اب-)10(
ابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح البخاري، (اعتنى بھ محب الدین الخطیب)، دار -)11(

).14/291(الفكر، بیروت، (دت):
.)2/96(الشاطبي، أبو إسحاق، الاعتصام، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر:-)12(
.)11/401ور، لسان العرب: (ابن منظ-)13(
/6(م، دار الفكر بیروت:1985ھـ 1405)1(ابن قدامة، موفق الدین عبد الله بن أحمد، المغني، ط- )14(
121(.

ة في الشرع، والقوانین اللبنانیة، منشورات المكتب التجاري أنور الخطیب، الأھلیة المدنی-)15(
.46م، ص: 1965)، 1(للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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وھو لغة: الطار الشارب، وضده الكھل، وقیل ھو من حین یولد إلى أن الغلام: 
)17(یشیب.

وبعد ھذا العرض لمفھوم القاصر في الفقھ الإسلامي والمصطلحات المرادفة لھ، 
الشخص الذي یتمتع بقدرة قاصرة على فھم «یمكننا أن نعرف القاصر بأنھ: 

».الخطاب لعدم اكتمال عقلھ
الشخص الذي لم یتوجھ إلیھ الخطاب كاملا لقصور عقلھ «أو یمكن القول بأنھ: 
».المصاحب لصغر سنھ
».من قصر سنھ عن المرحلة التي یكون فیھا أھلا للتكلیف«كما یمكن القول بأنھ: 

من لم یبلغ سن الرشد «عرف فقھاء القانون القاصر بأنھ: التعریف القانوني:
شاركوا فقھاء الشریعة في استعمال مصطلحات أخرى كما أنھم ، )18(»القانوني

للدلالة على القاصر: صغیر السن والحدث.
صغیر السن الذي أتم السن التي حددھا القانون «في عرف القانون ھو: فالحدث 

)19(».للتمییز ولم یتجاوز السن التي حددھا لبلوغ سن الرشد

(كل شخص أتم السابعة من :من قانون الأحداث الأردني بأنھ2وقد عرفتھ المادة 
.عمره، ولم یتم الثامنة عشر ذكرا كان أو أنثى)

كما ویلاحظ من ھذا التعریف أن الحدث في القانون ھو الصبي الممیز في الفقھ
یلاحظ أن لفظ الحدث لھ مدلول جنائي یوحي بإحداث جریمة أو مخالفة، فقد 

لوا لفظ صغیر السن في قانون استعملھ القانون في القانون الجنائي، بینما استعم
.الأسرة والقانون التجاري والقانون المدني

فالحدث في القانون ھو من اعتبر أھلا للمسائلة، والملاحقة القانونیة من القصر
والذي لم یتجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكاب الجریمة، أو عند وجوده في 

)20(.إحدى حالات التعرض للانحراف

نى استعملھ القانون الجزائري دون أن یتطرق إلى تعریفھ، كما أنھ وبنفس المع
.استعمل المصطلحات الأخرى كالحدث وصغیر السن

مفھوم الجماعات الإرھابیة 

.1702، الفیروز أبادي، القاموس المحیط:145/ 15ابن منظور، لسان العرب:-)16(
.1475، الفیروز أبادي، القاموس المحیط:439/ 12ابن منظور، لسان العرب:-)17(
.17كمال حمدي، الأحكام الموضوعیة في الولایة على المال، منشأة المعارف، الإسكندریة، ص:- )18(
)، 1(منذر عرفات زیتون، الأحداث، مسؤولیتھم ورعایتھم في الشریعة الإسلامیة، ط-)19(
.42م، دار مجدلاوي للنشر، عمان، ص: 2001
م، دار المطبوعات 1997، )3(، طمعوض عبد التواب، المرجع في شرح قانون الأحداث-)20(

.17الجامعیة، الإسكندریة، ص: 
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المقصود بالمجموعات الإرھابیة المجموعات التي تحترف الإرھاب فكرا ومنھجا، 
بالعنف والسطوة، وترى في وتسعى إلى فرض رؤیتھا حول الإمامة والسیاسة

المخالف عدوا یجب قتالھ.
وحتى یتجلى للأفھام معنى الجماعات الإرھابیة، لابد من تعریف الإرھاب:

الإرھاب مأخوذ من رھِب بالكسر یرھب، رھبة أو رھبا، التعریف اللغوي للإرھاب:
والإرھاب بكسر الھمزة: بمعنى ،)21(وھو بمعنى خاف مع تحرز واضطراب

وجاء في )22(اج والإخافة، ولھا معنى آخر وھو قدع الإبل عن الحوض وذیاذھاالإزع
الشيءطلبأحدھما: أصلانوالیاءوالغینالباء:"بغي:معجم مقاییس اللغة

فساد،إلىتراقىإذاالجرح،بغىقولھم:الثانيوالأصل... الفسادمنجنس: والثاني
)23(الظلم".: والبغيفالبغي الفاجرة،بعده،ماھذامنیشتقثم

مصطلح الإرھاب من المصطلحات المستحدثةالتعریف الاصطلاحي للإرھاب:
حیث ارتبط ظھوره أول مرة بالثورة الفرنسیة؛ لذلك فإن الباحث في مفھومھ؛ لا یجده 
بھذا المعنى عند فقھائنا السابقین، وإنما یجدھم یستعملون مصطلحات أجرى درجوا 

بة.علیھا كالبغي والحرا
ویجتمعونیتغلبونمنعةلھمفئةویعرف الفقھاء المجموعة الباغیة بأنھا: "كل

)24(الولایة".ویدعونمعناالحقیقولونبتأویلالعدلأھلویقاتلون

وقد حاول العدید من الباحثین والمنظمات الدولیة والعربیة والإسلامیة وضع 
الإسلاميالفقھيالمجمعحیث عرفھ بیان مكة الصادر عنتعریف محدد للإرھاب

المكرمةمكةفيعقدتالتيالسادسة عشرةدورتھفيالإسلاميالعالمرابطةفي
م بأنھ: 10/01/2002-05ھـ الموافق لـ: 1422/ 10/ 26–21في: 

(دینھ، ودمھ،: الإنسانعلىبغیادولأوجماعاتأوأفرادیمارسھالذي"العدوان
حق بغیروالقتلوالتھدیدوالأذىالتخویفصنوفویشمل)وعرضھمالھ،وعقلھ،

أفعالمنفعلوكلالطریق،وقطعالسبیلوإخافةالحرابةبصوریتصلوما
إلقاءإلىویھدفجماعي،أوفرديإجراميلمشروعتنفیذایقعأو التھدید،العنف

أوأمنھمأوحریتھمأوحیاتھمتعریضأوبإیذائھم،ترویعھمأوبین الناس،الرعب

م، مؤسسة 1987)، 2(أبادي، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، طالفیروزینظر -)21(
.118الرسالة، مادة: رھب، ص:

)، 2(بن حماد، مختار الصحاح، تحـ: أحمد عبد الغفور عطا، طإسماعیلالجوھري، -)22(
لعلم للملایین، بیروت.م، دار ا1979
شھاب:تحـاللغة،فيزكریا، معجم المقاییسبنفارسبنأحمدالحسینأبو: فارسابن- )23(
.144بغى، ص::لبنان، مادةبیروتالفكردارم،1994/ھـ1415)، 1(عمرو، طأبوالدین
الأبصار، تنویرشرحالمختارالدرعلىالمحتارالدرأمین، حاشیةمحمدعابدین،ابن-)24(

).4/261مصر: (وأولاده،الحلبيبابيمصطفىمطبعةم1966ـھ1386)،2(ط
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العامةوالأملاكالمرافقبأحدأوبالبیئةالضررإلحاقصنوفھومنللخطرأحوالھم
منھذافكلللخطر،الطبیعیةأوالوطنیة،المواردتعریض أحدأوالخاصة،أو

:عنھاالمسلمینوتعالىالله سبحانھنھىالتيالأرضفيالفسـادصور

77(.
اللهمحاربةوعدهوالفساد،والعدوانللإرھابالرادعالجزاءاللهشرعوقد

ورسولھ: ﴿
َ لَ  لِك ٰ ِ  ذَ ض ْ رَ ْ َ الأ ن ِ ا م ْ ْ ینُْفَو ٍ أوَ ف َ لا ِ ْ خ ن ِ مْ م لھُُ جُ ْ أرَ َ مْ و یھِ ِ َ أیَْد ْ تقُطََّع لَّبوُا أوَ ْ یصَُ مْ ھُ یقَُتَّلوُا أوَ

یمٌ﴾. (المائدة: الآیة  ِ ٌ عَظ ةِ عَذاَب َ ر ِ خ ْ مْ فِي الآ لھَُ َ یَا  و يٌ فِي الدُّنْ ْ ز ِ ).33خ
الذي الاعتداءھذالخطورةنظراالشدةعقوبة بھذهبشريقانونأيفيتوجدولا
.خلقھوضدالله،حدودضدحرباالإسلامیةالشریعةفيیعد

وأشدھاصورهأوضحومنالدولة،إرھاب: الإرھابأنواعمنأنالمجمعویؤكد
منكلفيالصربمارسھومافلسطین،فيالیھودیمارسھالذيشناعة الإرھاب

أشدمنالإرھابمنالنوعھذاأنالمجمعورأىوالھرسك وكوسوفا،البوسنة
عنالدفاعقبیلمنمواجھتھوعدالعالم،والسلام فيالأمنعلىخطراأنواعھ
.اللهبیلسفيوالجھادالنفس،

، وأصبح لھ في الفكر terrorism)(ویرادف مصطلح الإرھاب في الفقھ الغربي 
كـ: التطرف، العنف، الأصولیة غیرھا...العالمي مرادفات لغویة

1999فيالمتحدةالأممقرارلغةیعرف الإرھاب فيالتعریف القانوني للإرھاب:
فھوالفاعلكانومھمافعلھتمحیثماوجیھ،دون سببإجراميعمل"كلبأنھ:م

)25(الشجب".یستحق

مشترك عربيتصورالمكلفة بوضعالعربیةالدولجامعةوتعرفھ لجنة مجلس
بھالتھدیدأوالعنف،أفعالمنمنظمفعلكل"ھوم:1989عامالإرھابلمفھوم

أوالرھائن،حجزأوالاغتیال،أوالقتلأعمالخلالمنفزعاأویسبب رعبا،
یخلقمماالأفعالمنغیرھاأوالمفرقعاتتفجیرأوالسفن،أوختطاف الطائرات،ا

)26(.سیاسیة"أھدافاًیستھدفالذيوالاضطرابوالفوضى،الرعبمنحالة

التأصیل الفقھي

(25)- definitions.html. - terrorism www.undcp.org ODCCP2001
اللویحق، الإرھاب والغلو دراسة في المصطلحات والمفاھیم، عبد الرحمن بن المعلى- )26(

.14میة، ص:جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا
http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_Terrorism_and_extremism.pdf
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الخروج عن الإمام العادل من أخطر الفتن التي یمكن أن تعصف بالمجتمع المسلم؛ 
دماء المسلمین وأموالھم وأعراضھم المعصومة إلى یوم القیامة، ذلك أنھا تستبیح

كحرمة یومكم ھذا، في (إن دمائكم وأموالكم حرام علیكمقال صلى الله علیھ وسلم:
)27(بلدكم ھذا).

إلا وقد یكون ضمن الجماعة الخارجة عن الإمام خارجون لم یبلغوا سن التكلیف
لاف، وفیما یلي عرض للأحكام المترتبة أن الشرع تعامل معھم بنوع من الاخت

على بغیھم، وخروجھم عن الإمام العادل:
الحكم الأول: امتناع القصاص

ولا على سقوط القصاص والحد عن الصبي في البغي، فلا یقُتل إذا قتَل)28(اتفق الفقھاء
غیا.یقتل إذا كان بایقطع إذا سرق؛ لأن الصبي لا یقتل على ردتھ، فمن باب أولى أن لا 

الحكم الثاني: ضمان الأنفس والأموال
)29(یفرق الفقھاء في الضمان بین حالة الحرب، وحالة عدم الحرب:

إن كانت حالة حرب: ما أتلفھ الباغي من مال ودماء خلال القتال، فغیر -1
مضمون باتفاق، سواء كان مكلفا أو غیر مكلف، كما أن الإتلاف منھ لا یوصف 

لأنھ خطأ معفو عنھ، بخلاف ما یتلفھ الكفار حال القتال فإنھ بإباحة ولا بتحریم؛ 
حرام غیر مضمون، ویدل على ذلك:

الوقائع التي جرت في عصر الصحابة، كواقعة الجمل وصفین إذ لم یطالب -
.بعضھم بعضا بضمان نفس ولا مال

لدماء مسلم في كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والدیات، باب تغلیظ تحریم اأخرجھ-)27(
.695)، ص: 1679(والأعراض والأموال، برقم:

/5ر الرائق شرح كنز الدقائق؛ دار الكتاب الإسلامي: ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم، البح- )28(
، 2/285، البلخي، البلخي، نظام الدین مع لجنة من العلماء، الفتاوى الھندیة؛ دار الفكر، بیروت:154

الصاوي، أحمد بن محمد، بلغة السالك لأقرب المسالك، تحـ:مصطفى كمال وصفي، دار المعارف، 
، البھوتي، كشّاف 4/232أبو عبد الله محمد بن إدریس، الأُّم، دار المعرفة:، الشافعي،4/430القاھرة:

.6/162:، بیروتالقِناع عن متن الإقْناع؛ دار الكتب العلمیة
الھیتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة -، 5/154ابن نجیم، البحر الرائق: - )29(

د، مجمع 9/52: العربيالمحتاج في شرح المنھاج، دار إحیاء التراث ، غانم بن محمَّ ، البغداديُّ
دار الفكر، الجمل، الشیخ سلیمان الجمل، حاشیة الجمل، 393الضَّمانات؛ دار الكتاب الإسلامي:

، البھوتي، منصور بن یوسف، شرح منتھى 4/430، الصاوي، حاشیة الصاوي:5/20بیروت:
، الرحیباني، مصطفى بن سعید، غایة المنتھى بشرحھ 3/392:بیروتالإرادات؛ دار عالم الكتب

).6/271(:بیروتمطالب أولي النُّھى؛ المكتب الإسلامي
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خبر الزھري: ((ھاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم - 
فأجمعوا أنھ لا یقاد واحد ولا یؤخذ مال على تأویل القرآن إلا ما متوافرون 

)30(وجد))

وجھ دلالة الخبر: دل الحدیث على سقوط الضمان في حالة الفتنة؛ لأن - 
الصحابة أسقطوا القود والضمان لأنھم متأولون حل ما یفعلونھ بخلاف 

قطاع الطرق.
حاولة لمنع تمادیھم على ما ھم في إسقاط الضمان ترغیب للبغاة في الطاعة، وم-

فیھ من الفتنة.
وعدم التضمین لا ینشأ من كون الباغي قاصرا فقط بل من كونھ من جملة البغاة، -

.لتأولھم إباحة ذلكوالضمان یسقط عنھم
إن لم تكن حالة حرب: ما یتلفھ القاصر الباغي من نفس أو مال، في غیر حالة -2

لأصل في الإتلافات؛ لإتلافھ معصوما بلا حق ولا القتال مضمون علیھ جریا على ا
)31(ضرورة دفع.

یترتب على اشتراك القاصر في القتال : الحكم الثالث: قتال القاصر الباغي وقتلھ
مجموعة من الأحكام: 

القاصر إذا قاتل مع أھل البغي، فھو مثلھم یقاتل مقبلا، :قتال القاصر الباغيأولا:
؛ لأن اشتراكھ في القتال بمثابة تقویة للبغاة.)32(اءویترك مولیا باتفاق الفقھ

في حال اشتغال القاصر بالقتال جاز قتلھ دفعا لشره فإذا :قتل القاصر الباغيثانیا:
قتل فھو ھدر؛ لأنھ فرض على كل من أرُید دمھ أو مالھ بغیر حق أن یدفع عن 

)33(نفسھ الضر كیف أمكنھ.

وجھ ذلك: 
والصبي از؛ لدفع شر قتالھم فوجب أن یخص بأھل القتالأن  قتل البغاة إنما ج-

)34(لیس منھم، فلا یقتل إلا إذا قاتل.

8(:م، مكتبة دار الباز، مكة1994تحـ: محمد عبد القادر عطا، رواه البیھقي في السنن الكبرى، - )30(
/174.(

).6/271(، مطالب أولي النھى:، الرحیباني3/392:الإراداتالبھوتي، شرح منتھى -)31(
نائع في ترتیب الشَّرائع؛ دار الكتب العلمیة، - )32( الكاساني، أبو بكر مسعود بن أحمد، بدائعُ الصَّ

)، البھوتي، شرح 4/232()، الشافعي، الأم:4/430()، الصاوي، حاشیة الصاوي:142/ 7(بیروت:
).3/392(:الإراداتمنتھى 

/6()، البھوتي، كشاف القناع:5/20(، الجمل، حاشیة الجمل:393مجمع الضمانات:البغدادي،- )33(
).11/360()، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعید، المحلى بالآثار، دار الفكر، بیروت:162

).7/142(الكساني، بدائع الصنائع:-)34(



-الجزائر-في الجامعات الإرهابیة،،،   د.بن یحي أم كلثوم      جامعة بشار القاصر اشتراك

201518العدد الثالث جوان مجلة العلوم الإنسانیة

ٍ مباح القتل، ومباح القتل لا یجب ضمانھ؛ لأنھ یرید إلحاق الضرر - الباغي معتد
بالغیر، ودفعھ واجب ما أمكن، ولو أدى ذلك إلى قتلھ.

في قتل الباغي ھل یجب فیھ شيء اختلف الفقھاءالواجب في قتل القاصر الباغي:-
على قولین:

القول الأول: قال الحنفیة: تجب على قاتل الصبي الدیة؛ لأن القتل دفاعا شرع لدفع 
)35(الجرائم، وفعل الصبي لا یوصف بكونھ جریمة.

وأبو )38(والحنابلة،)37(والشافعیة،)36(قال جمھور الفقھاء من المالكیة:القول الثاني
جاز ذلك، ولا شيء : إذا لم یمكن دفع القاصر الباغي إلا بقتلھ)39(ةیوسف من الحنفی

على من قتلھ من إثم ولا ضمان ولا كفارة؛ لأنھ فعل ما أمُر بھ وقَتلَ من أحل الله 
قتلھ وأمر بمقاتلتھ.

الترجیح: الراجح بعد عرض الأقوال مذھب الجمھور القاضي بأن القاصر إذا قاتل 
أن یترتب على ذلك شيء، وأن دمھ ھدر غیر مضمون أھل العدل، جاز قتلھ دون

للأسباب التالیة:
د منھ ما یبیح دمھ، والقتل المباح لا یجب فیھ شيء. ِ ج ُ أنھ و

أن قاتلھ إنما قتل من أمر الله بقتلِھ، ودفع شره، فلا یجب علیھ شيء؛ لامتثالھ لأمر الله.
خلال القتال مسألتین بحثھما یتعلق بأسر القاصر ، الحكم الرابع: أسر القاصر الباغي

الفقھاء:
إذا أسُر القاصر خلال القتال، قتل القاصر الباغي في الأسرالمسألة الأولى:

فالفقھاء في ذلك على قولین: 
إنما لا یقتل الباغي الأسیر، سواء كانت لھ منعة، أو لم تكن لھ)40(قال الجمھور:-

توبوا.یحبس حتى ینتھي القتال ویھزم البغاة، أو ی
ر القاصر ینُظَر:)41(قال الحنفیة- ِ : إذا أسُ

).8/302ابن نجیم، البحر الرائق:( -)35(
).4/430()، الصاوي، حاشیة الصاوي:301/ 4(شیة الدسوقي:الدسوقي، حا-)36(
).5/20(الجمل، حاشیة الجمل:-)37(
)، بن قدامة، 6/271()، الرحیباني، مطالب أولي النھى:6/165(البھوتي، كشف القناع:-)38(

.)9/5(المغني:
.)6/107(ابن الھمام، فتح القدیر:-)39(
م، دار1985ھـ 1405)1(، المغني، طالدین عبد الله بن أحمد بن قدامةابن قدامة، موفق-)40(

)، الدسّوقي، محمد بن أحمد، حاشیة الدسّوقي 11/360()، ابن حزم المحلى:9/5(:الفكر بیروت
).4/301على الشّرح الكبیر؛ دار إحیاء الكتب العربیة: (

).7/141(الكساني، بدائع الصنائع:-)41(
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إذا كانت لھ منعة وقوة، فالإمام بالخیار بین قتلھ، وبین حبسھ.-أ
إذا لم تكن لھ منعة وقوة فلا یقتل.-ب 

اختلف الفقھاء في حبس القاصر الباغي إذا ، حبس القاصر الباغيالمسألة الثانیة:
وقع أسیرا عند المسلمین على قولین: 

والحنابلة:،)43(والمالكیة،)42(القول الأول: قال الحنفیة
القاصر إذا وقع أسیرا في ید المسلمین، فإنھ یحبس حتى ینتھي القتال، وھو )44(

)45(القول الثاني للشافعیة.

لا یجوز حبس القاصر )47(والحنابلة في روایة:،)46(قال الشافعیة:القول الثاني
الباغي، فیلزم عند أسره إطلاق سراحھ.

الأدلة: أدلة القول الأول:
المسلمین ارتكب المعصیة، فوجب زجره علیھا بما یناسب كونھ القاصر بقتالھ-

غیر مكلف.
في حبس القاصر منع لھ من الشر والفتنة، إضعاف للبغاة، فوجب أن یستمر -

.حبسھ إلى أن یتفرق جمعھم
دفع لضرره عن أھل العدل; لأنھ ربما تحصل منھ مساعدة في حبس القاصر-

للبغاة، كما أنھ في حبسھ كسر قلوب البغاة.
أدلة القول الثاني:

الحبس إنما كان لأجل البیعة على الطاعة، والصبي لا بیعة علیھ، كما لا جھاد -
ولا تكلیف.

دفعا القول القاضي بجواز حبس القاصر الواقع في الأسرالترجیح: یترجح عندي 
لشره، وبیانھ:

أن في حبسھ كسرا لشوكة البغاة، وتضییقا علیھم وحملا لھم على الاستسلام.-
أن في حبسھ حمایة لھ من نفسھ، ومن تورطھ بقتل ونھب الأبریاء، مما یورث -

عنده الشر والبعد عن الدین.

.)2/285(البلخي، الفتاوي الھندیة:-)42(
).4/301(الدسوقي، حاشیة الدسوقي:-)43(
/3(:الإرادات)، البھوتي، شرح منتھى 10/128(السرخسي، المبسوط، دار المعرفة:-)44(
).6/271()، الرحیباني، مطالب أولي النھى:392

).5/407(الخطیب، مغني المحتاج:-)45(
.)4/232(الأم:الشافعي،-)46(
).5/404(الخطیب، مغني المحتاج:-)47(
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 ویقابل جریمة البغي في المصطلحات القانونیة القانونيالتأصیل
أو "جرائم أمن الدولة من جھة الداخل"."الجرائم السیاسیة")48(الحدیثة

(یعاقب بالإعدام من قانون العقوبات الجزائري على ما یلي:77ونصت المادة 
وأما الاعتداء الذي یكون الغرض منھ إما القضاء على نظام الحكم، أو تغییره، 

تحریض المواطنین، أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، أو ضد 
بعضھم البعض، وأما المساس بوحدة التراب الوطني).

بینما یقارب الحرابة في القانون الجزائري ما سماه بجمعیة الأشرار، ویترتب على 
اشتراك القاصر فیھا ما یلي: 

ل على سلب الأموال وقتل الأبریاء إذا اشترك القاصر في جمعیة أشرار تعم-
عوقب بالسجن مدة تساوي نصف المدة التي یعاقب بھا البالغ، والمتراوحة بین 

خمس إلى عشر سنوات.
إذا تولى القاصر قیادة الجمعیة، عوقب بالسجن مدة تساوي نصف المدة التي -

یعاقب بھا البالغ، والمتراوحة بین عشر إلى عشرین سنة.
لقاصر جریمة من خلال ھذه الجمعیة طبقت علیھ الأحكام الخاصة إذا ارتكب ا-

بالقتل.
ویلاحظ القانون الجزائري رفع العقوبة عن القاصر الذي لم یتجاوز الثالثة عشر، 

واكتفى بفرض تدابیر الحمایة علیھ إذا ارتكب جریمة القتل.
فإن عمرهأما القاصر الذي ارتكب جریمة القتل، وكان قد جاوز الثالثة عشر من

العقوبة التي تصدر علیھ تكون كالآتي:
الصادر من القاصر یعاقب علیھ بالإعدام، أو السجن المؤبد في )49(إن كان القتل* 

حال صدوره من البالغ حكم علیھ بعقوبة الحبس من عشر سنوات إلى عشرین 
ھا من قانون العقوبات الحالات التي یعاقب علی263و261وحددت المادتین ، سنة

بالإعدام والسجن المؤبد، وھي:
إذا ارتكب القتل مع سبق الإصرار.-أ

إذا ارتكبھ المجرم على احد أصولھ.-ب
إذا ارتكب القتل عن طریق التسمیم.-ج
إذا سبق أو صاحب أو تلي جنایة أخرى.-د

إذا كان الغرض منھ إما إعداد أو تسھیل أو تنفیذ جنحة أو تسھیل فرار مرتكبي -ھـ
الجنحة، أو الشركاء فیھا أو ضمان تخلصھم من عقوبتھا.ھذه

م، دار 2004وأثره في ارتكاب جریمة القتلالعزیز الزیني، التمالؤمحمود محمد عبد-)48(
.195الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ص: 

ا".من قانون العقوبات الجزائري بأنھ: "إزھاق روح إنسان عمد254عرفتھ المادة -)49(
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ویعاقب القاتل في غیر ذلك من الحالات بالسجن المؤبد.-و
الصادر من القاصر یعاقب علیھ السجن، أو الحبس المؤقت في حال إن كان القتل* 

فإنھ یحكم علیھ بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین صدوره من البالغ
القتل المعاقب عیھ 288و264كم علیھ بھا إذا كان بالغا. وحددت المادتین الح

بالحبس المؤقت وھو:
القتل الذي یكون بسبب الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا دون قصد القتل، -

فیعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة.
و الإھمال، أو عدم مراعاة الأنظمة، القتل الخطأ أو القتل بسبب عدم الاحتیاط، أ-

إلى 1000فیعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 
دج.20000

مقارنة بین الشریعة والقانون:
بعد ھذا العرض لموقفي الشریعة والقانون من اشتراك القاصر في المجموعات 

الأحكام الخاصة الإرھابیة، نجد الأنظمة الوضعیة حریصة على سن القوانین و
بالقصر المناسبة لھم.

ونجد في الوقت نفسھ أن الشریعة الإسلامیة سبقت القوانین الوضعیة بقرون وأولت 
القصر الاھتمام البالغ حیث رصدت كل الفترات وكل ما یصدر منھ وبینت الأحكام 

ك، (المل﴿ألا یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر﴾.الشرعیة المناسبة لھا، قال تعالى: 
).14الآیة: 

كما یلاحظ أن القانون الجزائري یتفق ومذھب الجمھور في حبس القاصر الباغي، 
ویختلفان في سبب الحبس، فیحبس في القانون عقوبة، وفي الشریعة تأدیبا.
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